
لا تتمل حرية الأحرار إلا بصفة الشجاعة والإقدام , وليس ف العبودية وصف أقرب من الجبن والانسار , لذا كانت

الشجاعة والإقدام دوما من صفات المؤمنين بربهم سبحانه , وصارت صفة قادة الإسلام دوما ه الشجاعة والبسالة.

أصل الشجاعة مبناه عل المبادىء الت تدفع النفس إليها , فتتوق ال تطبيقها , وترفض التنازل عنها , فتبذل لها.

والجبناء دائما عندهم خلل ف عبادة التوكل عل اله سبحانه , فالمتوكلون عل ربهم كلهم شجعان بواسل , إذ علموا أن

رزقهم لن يأخذه غيرهم , وأن أجلهم لن يقدم ولن يؤخر.

يقول النب صل اله عليه وسلم :" لايمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقرب من أجل ولا

يمنع من رزق " الترمذي.

وقد ذم اله تعال الجبناء الذين ينصون ف مواطن الحق , ويتراجعون ف مواقف المروءة , بل قد جعل سبحانه صفة

الجبن من صفات المنافقين الذين لم يتذوقوا حقيقة الإيمان.

قال سبحانه: "فإذا جاء الخوف رأيتَهم ينظُرونَ الَيكَ تَدُور اعينُهم كالَّذِي يغْشَ علَيه من الْموتِ فَاذَا ذَهب الْخَوف سلَقُوكم

بِالْسنَة حدَادٍ اشحةً علَ الْخَيرِ اولَئكَ لَم يومنُوا فَاحبطَ اله اعمالَهم وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا يحسبونَ الاحزاب لَم يذْهبوا

"يلاقَل لاا قَاتَلُوا ام ميانُوا فك لَوو مائنبا نلُونَ عاسابِ يرعالا ونَ فادم بنَّها وا لَودوي ابزحتِ الاان ياو

فهم أشحاء بأنفسهم وأموالهم ,فَاذَا جاء الْخَوف رايتَهم ينظُرونَ الَيكَ نظر المغش عليه من الْموتِ من شدة الجبن، الذي خلع

قلوبهم، والقلق الذي أذهلهم، وخوفًا من إجبارهم عل ما يرهون , فَاذَا ذَهب الْخَوف وصاروا ف حال الأمن والطمأنينة،

سلَقُوكم بِالْسنَة حداد.

إنها صفة الجبن والخور , الت لا تنبن معها حضارة , ولا تقام معها الحقوق , ولا تؤدى الواجبات , ولا تحيا بها الأمم , بل
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يطغ فيها القوي عل الضعيف , وتصير الحياة غابة.

لقد استعاذ النب صل اله عليه وسلم من هذه الصفة , فقال: "وأعوذ بك من الجبن والبخل" البخاري , قال ابن القيم:

"والجبن والبخل قرينان؛ لأنهما عدم النفع بالمال والبدن، وهما من أسباب الألم؛ لأنَّ الجبان تفوته محبوبات ومفرحات

ا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام" , وفة، والبخل يحول بينه دونها أيضاعوملذوذات عظيمة، لا تنال إلا بالبذل والشَّج

رواية أنس لهذا الحديث السابق قوله "فنت كثيرا ما أسمع النب صل اله عليه وسلم يقولهن" البخاري.

والجبن يمنع المرء من أخذ حقوقه , ومن الدفاع عن الضعيف , ومن مجرد المطالبة بالحق , فيظل الجبن بالمرء حت يجعله

خائرا منسرا منطويا , عديم النفع.

ا، ولا جبانًا" رواه البخاري , إنها صفات لا تليق بنبولا كذوب ،ًبخي ه عليه وسلم عن نفسه: "لا تجدونال صل قال النب

كريم , فما بالك بأكرم الأنبياء وخاتم المرسلين صل اله عليه وسلم , وهو لنا قدوة واسوة تطبيقية واقعية.

وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: " شر ما ف رجل شح هالع، وجبن خالع" أخرجه

أحمد وابو دود , قال ابن القيم :" الشح و الجبن أردى صفتين ف العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا، أي ملق له ف الهلع،

وجبنه خالعا أي: قد خلع قلبه من مانه، فلا سماحة، ولا شجاعة، ولا نفع بماله، ولا ببدنه، كما يقال: لا طعنة ولا جفنة، ولا

يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع" عدة الصابرين.

وعن عقبة بن عامر رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: "حسب الرجل أن يون فاحشًا بذيا بخيً جبانًا

"أخرجه أحمد.

ولست ف حاجة أن أبين وأؤكد أن الحمة استخدام الشء ف مانه، فليس من الشجاعة مثلا وضع النفس موضع الهلة

المعلومــة المتأكــدة , وليــس منهــا خــرق القــوانين السائــدة , وليــس منهــا مضــادة الشريعــة وارتــاب الأضــرار للنفــس أو

المجتمعات بحجة الشجاعة وعدم الجبن , إنما الشجاعة قول الحق والعمل به , والالتزام بمبادىء الخير والهدى , وصون

العرض وحفظ من تعول , والثبات عل قيم الإيمان مهما تغيرت الأحوال.

 

 

 

المسلم

المصادر:


